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ا EEE TENE OTE‏ 
الثوري تجاه الطاغوت + الآية القرانية/ لماذا لم يتصد الإمام 
الرضا(ع) لاستلام السلطة مع أنه كان محبوبا بين الناس 
السلطة!/ لماذا لم تنحل الكثير من المشاكل في إيران بعد 
والحال أن قد زال حكم الطاغوت من البلد؟ 


الزمان: 2015/08/27 


المكان: طهران ‏ هيئة الشهداء المجهولين (شهداي گمنام) 
في تكملة سلسلة أبحاث «استعراض تحليلي لتاريخ الإسلام» 
في هيئة الشهداء المجهولين الأسبوعيةء قام سماحة الشيخ 
علي رضا بناهيان بدراسة قسم من سيرة الإمام الرضا(ع) 
السياسيّة وموقع محاربة الاستكبار في منظومة المعارف 


.4 


الدينية. 


فإليكم أهحَ المقاطع من كلمته: 


إذا تعلق أمر الله بأي شيء. يكون ذلك الشيء مصدرا 
للمعنوية/ وقد تعلّق بالقوّة والسياسة أمر الله 


أيّ شيء تعلق به أمر الله يصبح مصدرا للنور والقداسة والمعنويّة. يعني 
إذا قام الناس بعمل ما بنيّة امتثال أمر الله يزدادون نورا ومعنويّة. وعليه 
فلاب أن نعتبر عملهم عملا معنويّا مقدّسا. إذا تعلق أمر الله بالصلاة. 
تصبح الصلاة بطبيعة الحال محلا لتزؤد النور والمعنويّة. وإذا تعلق أمره 
بالعمل الاقتصاديء. يصبح العمل الاقتصادي إذا كان بنيّة امتثال أمر اللهء 
عاملا لازدياد نور الإنسان ومعنويّته. وكذلك إذا تعلق أمر الله بالزواج» يصبح 
الزواج مصدرا للنور والمعنوية . 


٠‏ وكذلك قد تعلق بالقوّة والسياسة أمرٌ الله. فقد قال الله 
سبحانه في القرآن الكريم: (و لَقَدْ بَعَْنا فى كُلّ أَمّةِ 
رَسُولاً أن اغْبْدُوا الله و اجْتَنِبُوا الطَّاغُوت) [نحل/36] 
اجتناب الطاغوت يعني لا تتبعوا القوى التي لم تحصل على 
السلطة من قبل الله ولا تطيعوهم. وهذا الأمر يعني لا تكونوا 
سياسيّين فقط بل كونوا ثوريّين أيضا! 

٠‏ هناك فرق بين العنصر السياسي والعنصر الثوري. العنصر 
التورى حوض الساحة اله اده وكلما اقضة الفصضلكة 
يحاول أن يوه المعادلات لصالح الحق. كما أنه يقوم بذلك 
بكل حكمة وعقلانية» ولكن المهمٌ هو أنه عازم على محاربة 
الطاغوت. بينما العنصر السياسي وغير الثوري قد يكف عن 
الحهاد عندما تضق به الساحة. فيبذا بتوسعة تطاق 
المصالح ويقدّم عافيته على طلب الحق. 


حكم الله الثاني بعد عبادة الله» هو اجتناب الطاغوت 


٠‏ بعد الأمر بعبادة الله. قد أمر الله باجتناب الطاغوت. كما 
نستطبع أن نرگ ما يشابه هذا المضمون في آية أخرى من 
القرآن حيث قال: (قُلْ يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوًا إلى كَلِمَةِ 
سَواءٍ یتنا و بَيْتَكُمْ ألا تعْبْدَ إلا الل و لا شرك يه شيا 
و لا يَتَخِدَ بَعْضّنا بَعْضاً أزباباً مِنْ دون اللّه) [آل عمران/64] 

٠‏ قوله تعالى: (وَ لا يَتَخِْدَ بَعْضْنا بَغْضاً أزباباً مِنْ دون اللّه) 
في الواقع تعبير آخر (وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوت). فليس المقصود 
من (وَ لا يَتَخِْدَ بَعْضْنا بَعْضاً أزباباً مِنْ دُونِ اللّهو) هو أن لا 
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نتّخذ من دون الله ربا نعبده ونسجد له. ولذلك فهذه الآية أيضا 

٠‏ لقد قال رسول الله(ص): «مَنْ أَصْقَى إِلَى تاطق فَقَدْ 
عَبَدَهُ فإن كان النَاطِقٌ عن الله عر و حَلّ فقذ عبد اللّة 
و إِنْ كَانَ النَاطِقْ عَنْ نيس فَقَدْ عَبَدَ إنليس» [عيون 
أخبار الرضا/304/1[ 

٠‏ يقول الإمام الصادق(ع) حول قوله تعالى: «و اتَخَذُوا من 
ون الله آلِهَة يَكُونُوا لَهُمْ عَِا كلا سَيَكْفُرُوتَ بعبادَتِهم و 
يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضدًا»[مريم/81] لَيْسَت الْعِبَادَةُ هي 


اس 


السُجُودٌ و لا الرُكُوعَ وَإِنَّمَا هي طَاعَةٌ الرّجَالء مَنْ أطَاعَ 


مَخْلُوقاً في مَغصيّة الْخَالِقَ فَقَدْ عَبَدَه» [تفسير 
القمي/55/2] 

٠‏ وكذلك للعلامة العسكري(ره) شرح لطيف وواسع في معنى 
كلمة «أرباب» ذكره في كتاب «دور الأئمة في إحياء الدين» 
ومن هنا أثبت الولاية. أنصحكم أن تقرأوا المجلّد الأول والثاني 
ل اا ل ل ا ت ااا 
أن قد بدأ النزاع من ربوبيّة الله. وإلا فلا مشكلة لأحد مع 
خالقيّته ورحمانيّته. وتتبلور ربوبيّة الله في أحكامه وأوامره 
فهي بمعنى «إدارة الله وقيادته». فإن كانت هذه الربوبيّة 
لأحد غير الله أو غير مأذون من قبل الله يصبح (أزياباً مِنْ 
دون الله). 


الحكم الإلهي الثاني بعد التوحيد. هو اتخاذ الموقف الثوري تجاه 
الطاغوت 


٠‏ الحكم الإلهي الثاني بعد التوحيد والذي بلغه جميع الأنبياء 
هو أن نتخذ الموقف الثوري في وجه الطاغوت. يعني أن نكون 
عناصر سياسيّة ثوريّة. لا أن نكون سياسيّين غير ثوريّين! 
هذا اع الطلاء أكن الا عر E‏ 
يعتبرون الذنوب هي من قبيل «النظر الحرام وترك الصلاة 
الت وکل الام > الناك : ان كل هذة ال عمال 
قبيحة» ولكن الأقبح من كل هذه الأعمال هو عدم اجتناب 
الطاغوت. 


٠‏ ليست رؤية أكثر الناس عن الدين هو أن أهمٌ حكم بعد 
التوحيد. العمل الثوري والوقوف أمام الحكام غير الإلهيّين. مع 
ا ا ل ل را ا ا 
اللا اا nv‏ الأولت فى الصاط 
المستقيم أو طريق الدين هو التوحيد والخطوة الثانية هو 
الموقف السياسي واجتناب الطاغوت. ولكن مع كل هذا وبعد 
مضي خمسة وثلاثين سنة من انتصار الثورة وبعد كل هذا 
الكم من تبليغ المعارف الإسلامية: لا يزال الكثير من الناس 
بتصحوني بان لا أكون سياسيًا! فيا للعجب! فلماذا صرت 
طالبا في الحوزة؟! وأساسا لماذا صرت مسلما؟! 

٠‏ لقد بدأ النبي الأكرم(ص) الحرب ضدٌ الطاغوت بعد دعوته إلى 
التوحيد وقبل نزول الكثير من الأحكام الشرعية. فإذا تحقق 
احناب الطاعغوت شكل حبذ. تجسن أخلاق الناس وقل 
أكل الحرام وتظهر كثير من البركات والخيرات. 


لماذا لم تنحل الكثير من المشاكل في إيران بعدء والحال أن قد 
زال حكم الطاغوت من البلد؟ 


٠‏ هناك شبهة يطرحها البعض وهي: «كما تقولون: لابدٌ من 
زوال الطاغوت أولاء ثم تتحسّن جميع الأمور شيئا فشيئا. 
طيب, إذن لماذا لم تنحل الكثير من المشاكل في إيران بعدء 
والحال أن قد زال حكم الطاغوت من البلد وألقي زمام الحكم 
بيد الوليّ الفقيه؟!» الجواب هو أنه لم يزل «الطاغوت 
العالمي» بعد. 


٠‏ نحن قد أطحنا بعرش الطاغوت الداخلي والحمد لله ولكن ما 
زال الطاغوت العالمي والطاغوت الأكبر مهيمن على العالم. 
ولذلك تشاهدون كيف يؤذينا هذا الطاغوت العالمي بشتى 
الأساليب من فرض الحصار الاقتصادي وغيره. كما يحاول في 
الآونة الأخيرة أكثر من قبل أن يتغلغل فينا ويلحق بنا الصدمات 
ولا ينفك عن توظيف بعض الأفراد في الداخل ليعملوا ضدّناء 
كما لا يزال يحاول أن يؤسس في داخلنا محط قدم له. فنحن 
كما كنا في حال جهاد في نظام الطاغوتي الشاهنشاهي, 
يجب أن لا نزال كذلك. إذ قد أسقطنا الطاغوت في المرحلة 
الأولى بعدء وما زالت المرحلة الثانية بانتظارنا. فإن هذا 
الطاغوت العالمي لا يسمح لنا بأن نعيش بحرية. وأحد 
الأمئلة هو أن قد حظر مصارفنا. إذن نحن ما زلنا نعيش تحت 
نير الطاغوت. 

> ما لم نطح بعرش الطاغوت الثاني: لن يفك عنًا ولا يزال 
يعشعش في أوساطنا ويلحق الصدمات بنا. فمن أجل 
إسقاط هذا الطاغوت الثاني لابدٌ أن نكون توريّين جدًا. ولابڈ 
لنا جميعا أن نتصدّى لإسقاط الطاغوت الأكبر امتثالا لأمر الله 
في قوله تعالى: لاجْتَنِبُوا الطاغوت) [نحل/36]. فإن 
أصبحنا جميعا ثوريّين» سوف نتخلّص من هذا الطاغوت 
ويستسلم لنا. ولكن المشكلة هي أننا لسنا بثوريّين كثيرا 
اا الا ل ر الا 


إن بعض الخواص» يعتبرون أمريكا بلدا عظيما ومتقدماء لا 
طاغوتا!/ ليست أمريكا ببلد متقذم عظيم, بل إنها مجرمة عظيمة 


٠‏ إن بعض الخواص والنخب لا ينظرون إلى أمريكا بصفتها 
طاغوتاء بل يرونها كبلد عظيم متقدّم. إن هؤلاء قد نسوا 
جرائم أمريكا السابقة ولا يرون جرائمها الحالية ولا يسمعون 
بهاء كما أنهم عاجزون عن توقع جرائمها المستقبليّة. في 
حين أن أمريكا ليست ببلد متقدّم عظيمء بل هي مجرمة 

٠‏ هناك معلومات بسيطة تدك على حقارة هذا الطاغوت. فعلى 
سبيل المثال إن معدّل النمؤٌ العلمي في إيران 16 أضعاف 
معدل النمو العلمي في باقي بلدان العالم ومن ضمنهم 
أمريكا. والحال أننا قد بلغنا إلى هذا التطور في خضم الحصار 
وحال كوننا لم ننه حتى قرية واحذة من دول الحوار. فلماذا 
لم تقدر أمريكا على إنجاز معدل النموٌ هذا مع أنها تنهب 
ثروات العالم؟ السبب هو أن إدارتها الكليّة غير صحيحة وهي 
ضعيفة بالنسبة إلى الإدارة الكلية في الجمهورية الإسلامية. 
فلو كان قد فرض عشر هذا الحصار الذي فرض علينا طوال 
خمسة وثلائين سنة على أمريكاء لانهارت أمريكا إلى حدّ 
الآن. هذا يعني أن الإدارة الكلية في الجمهورية الإسلامية 


لماذا يسمّي الله الحاكم الذي حصل على السلطة بغير أمرهء 
طاغوتا؟ 
٠‏ كل من لم ينصب للحكم ولم يحصل على السلطة على 


أساس البرنامج الإلهي» يعني كلّ من حصل على السلطة 
بغير أمره» فيسميه الله طاغوتا أي طاغيا. ولكن السؤال هو 


أن لماذا يسمي الله الحگام الذين لم ينصبوا من قبله طواغيتا 
في القرآن الكريم؟ 

: الحوات قو ان ساحة الشلطة وال اة ف ال اة 
والأهميّة بمكان بحيث لا يقوى على العمل الصحيح فيها إلا 
المنصوبين لها من قبل الله وسوف يطغى غيرهم في هذا 
المنصب قطعا. إن أدركنا هذا المعنى بتفقه وعلم فبها 
ونعمت» وإلا فطواغيت العالم سوف يظلمون الناس حتى 
يتعطش الناس على أعتاب الظهور إلى ظهور الإمام وسوف 
يقولون: «إظهر يا سيدنا ومولانا إذ لا يقدر على هذا الحكم 
غيرك». فإما نصل إلى هذه المعرفة بالتعقل وإما بالتجربة. لا 
يمكن أن يحكم حاكم غير منصوب من قبل الله ثم لا يطغى. 


من لم يتقلّد زمام السلطة وفقا للقواعد الدينية فهو طاغوت 
وسوف يطغى قطعا 


٠‏ من لم ينصبه الله للحكم أو لم يتقلد زمام السلطة وفقا 
للقواعد الدينية فهو طاغوت وسوف يطفغى قطعا. فإما يصبح 
فرعون أو مصعْر فرعون. إن بعض طلاب السلطة في الواقع 
مصغر فرعون يعني لم تسنح له الظروف للمزيد من الطغيان 
وإلا فهو مستعد. 

ه قبل أن يرسّخ المأمون دعائم حكمه»ء استفاد من الفضل 
دال ا أك ات غا ا كانت وزيا اده 
يمكن القول بأن الفضل هو الذي عبّد طريق المأمون إلى 
السلطة وبذل دونه كل وجوده. ولكن بعد أن شعر المأمون 
أن في سبيل كسب قلوب بعض الأوساطء لا بأس بتصفية 


الفضلء قام باغتياله بكل سهولة وقتله. (كان بعض الناس 

في بغداد يؤيّدون الأمين أخا المؤمون» وكانوا أعداء للفضل. 

فأراد المأمون أن يكسب قلوبهم ويمهّد الأسباب لإرجاع 
عاصمة الخلافة إلى بغداد). 

٠‏ كان المامون ببجل الامام الرضازع) حينما كان ضعيفاء بحيث 
كان يخاطبه «سيدي». ولكن بعد ما شعر بالقوة» قام 
باغتياله. بحيث عندما قدّم له العنب المسمومء امتنع الإمام. 
قأزاح المأمون الستار وأرى للإمام غلمانا شاهرين السيف. 
وهذده بكل صراحة! 

٠‏ فهذا الرجل الذي كان يقول للإمام الرضا(ع) «سيدي».: هكذا 
قام باغتياله بمنتهى الظلم. فهو نموذج للطاغوت الذي كان 
مصغر فرعون ولكن بعد ذلك أصبح فرعون كاملا. فمن لم 
يتقلّد زمام السلطة وفقا للقواعد الدينية فهو طاغوت وسوف 


لا تكفي محبوبيّة ولي الله لحصوله على السلطة/ إن وعي الناس 
واستيعابهم شرط في حصول ولي الله على السلطة 


٠‏ ينطوي الدين على مجموعة من القواعد التي تمنح ولي الله 
السلطة. طبعا لا يخلو تطبيقها من الصعوبة؛ وإلا لكان أهل 
البيت(ع) قد حصلوا على السلطة بسهولة. إن هذه القواعد 
قد جعلت صلاحية الناس ووعيهم واستيعابهم شرطا لحصول 
وليّ الله على السلطة. 

٠‏ لقد اقترب الإمام الرضا(ع) من تسلم زمام الحكم وكان 
محبوبا لدى الناس جدا. حتى قد قال بعض أعداء الإمام 


الرضازع) للماموث: لقد فريك إلى تفسلك صما بقبدذة الناس؟ 
اانا ضار إلى الماع EG O‏ 
الْمُؤْمِنِينَ هَدَا الى بِجَنْيك و الله صَنَمٌ يُعْبَدُ مِنْ دون 
اللِّ» [عيون أخبار الرضا(ع)/161/2] طيب فلماذا لم يسحب 
الإمام الرضا(ع) السلطة من يد المأمون؟ أجاب عن هذا 
السؤال رجل عمليا: 

٠‏ أحد الأشخاص باسم «هارون» كان الممثل الخاص للإمام 
الرضا(ع) في المدينة. وكان أديبا وعالما ومشهورا بكونه 
عاقلا. وكان قد رأى أبّهة الإمام الرضا(ع) ومحبوبيّته بين 
الناس وترعرع في تلك الأجواء. فجعله الإمام الرضا(ع) ممثلا 
عنه في المدينة وغادر إلى المرو. ولكن بعد فترة قصيرة تبين 
أن قد اشتراه عمال المأمون. وفي الواقع قد باع نفسه إليهم 
وأخذ يعطي معلومات تشكيلات الإمام الرضا(ع) إلى رجال 
المأمون. فلعلّه لم يحدث لأحد من الأئمة مثل هذا الحدث 
المفجع. فبعد أن اطلع المأمون على معلومات الإمام 
الرضا(ع)» هنا عرف المأمون مدى نفوذ الإمام(ع) في 
المجتمع! 

بعد مجيئ السلطة» قد يفسد حتى العمّال! 

ه بعد مجيئ السلطة قد يفسد حتى العمّال. لذلك ينبغي أن 
نخاطب الإمام صاحب العصر(عج) ونقول: «يا سيدنا ومولانا 


ويا صاحب الزمان! عجّل في ظهوركء ولكن بعد ما اطمأنت 
مر عَمالك وحرقت ازيم لی يفوا جد ال اطةا» اذ عن 


EC II E O TE NE 
مذاقهم يصبحون خطرين جدًا. ومن أولى خياناتهم هي أن‎ 
يوقعوا رئيسهم في الخطأ. لأنهم يحاولون أن يرفعوا إليه‎ 
اليم‎ 

ات كر الفا عا ااا ا اا ا ل 
الرضا(ع) يبكي على الفضل ويطلب منه أن يحلّ مكانه فرفض 
الإمام(ع)؛ «لَمّا گان مِنْ أَمْر الْمَضْل بْنِ سَهْل ما كَانَ و 
تل دحل الْمَأَمُوتُ إلى الرّضًا ع بكي و قال له هذا 
وَفْتُ حَاجَتِي إِلَيْكَ ا أبا الحسّن فَتَنْظَرٌ فِي الأَمُرِ و 
ئى فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ التَّدبِيرُ يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ و عَلَيْنَ 
الا > فاا قال اد ار الإمامزع) لماذا لم اف 
على طلبه؟ فأجاب الإمام(ع): لو كنت أوافق لما ازدادت 
ا م قل قل طن أن ل > ف اط ا 
لازداد واردك؛ «قَلَمًا خَرَجِ الْمَأَمُونُ قُلْتْ لِلرّضًا ع لِم أَخَرْتَ 
أ كاله عا قاله لك افير ال اال ةك 
يَا أا حَسَن لَسْتُ مِنْ هَذَا الأمر فى شَئء قال فَرَآنى 
قد اعْتَمَمْتْ فَقَالَ لِى و مَا لَى فی هذا لَؤْ آل الْأمْرُ إلى 
ا ل الها كت سيك 
إلا فى كُمّك و كُنْتَ كَوَاحِدٍ مِنَ النّاس»)] عيون أخبار 
الرضا(ع)/164/2.[ 


١‏ من الصعب جدا أن يرك الإنسان السلطة بيد ولى الله ته 
يدعمه ويؤيّده حا له وامتثالا لأمر الله فقط بلا أن تؤثر عليه 
هده السلظة اترا سلا ودوت أن ما اوی ها 

ه بعد أن القى الامام الرضا(ع) حديث سلسلة الذهب 
المشهور في نيسابور» واصل طريقه ثم انتهى إلى المرو أو 
سرخس. هنا تحكي بعض الروايات أن المأمون قد حبس 
الإمام في بيت. بحيث جاء في بعض الروايات أن بعض 
الأشخاص أرادوا أن يلتقوا بالإمام فقالوا جئنا واستأذننا 
السجان ولكنه لم يأذن. طبعا قد اختلفت الروايات في مكان 
حصر الإمام بين المرو وسرخس ولكن الثابت هو أنه قد حبس 
فترةً. «عن الْهَرَويٍّ قال جِنْث إِلَى باب الدَّارٍ التي حُبِسَ 
فيه الرّضًا ع يِسَرَحْسَ و قَدْ فيد فَاسْتأْدَنْتُ عَلَيْهِ 
السّجَّاتَ ققال لا سَبيل لك إِلَيّه ع» [عيون أخبار 
الرضا(ع)/183/2[ 


لم يكن الإمام الرضا(ع) مستعدًا لاستلام السلطة اعتمادا على 
محبوبيّته وحسب/ إشاعة كان يكرّرها الناس عن الإمام 
الرضارع) 


٠‏ أحد الأسباب التي دفعت المأمون إلى حصر الإمام الرضا(ع) 
هو موقع الإمام(ع) الناشئ من محبوبيته بين الناس. 
فخشي المأمون أن يفقد السلطة في هذه الظروفء ولكنه 
كان مخطناء إذ أن الإمام الرضا(ع) لم يكن مستعدًا لاستلام 
الله EOC ECC‏ كا كلك زمر 


المؤمنين(ع) يأبى أن يستلمها بمجرد محبوبيّته. ولذلك قد 
ألخّ الناس عليه ولكثه كان يرفض مهما استطاع: «دَغُونِي و 
الْتَمِسُوا عَيْرِي...وَ اعْلَمُوا أثِي إِنْ أَحَبْئَكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ ما أَعْلَم 
وَلَمْ أصْغ إِلَى قَوْل الْقَائْلٍ و عَنْبِ الْعَاتِبِ وَإِنْ تَرَكْثُمُونِي قاتا 
كأَحَدِكُمْ و لَعَلِي أسْمَعْكُمْ و أَطْوَعْكُمْ لِمَنْ ولَيَتْمُوهُ أَمْرَكُمْ و 
أنا لَكُمْ وزيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِي أميراً» وكذلك خاطب الناس قائلا: 
و ا ا ا ا 2 الكل 
في التاريخ/190/3] 

ه لماذا أبى الإمام الرضازع) أن يتصدذى لاستلام السلطة 
بالرغم من محبوبيته؟ أحد أسبابه هو أن المأمون قد شاع 
بين الناس بعد حديث سلسلة الذهب المشهور ١«‏ إِلَهَ إلا 
لك 0 ل ل من ناي 
بشُرُوطها و اتا مِنْ شُرُوطها» [عيون أخبار 
الرضا(ع)/135/2] أن الإمام الرضا(ع) قد ادعى الألوهية ويبدو 
أنها قد أخذت بين الناس ماخذها. لأنه روگ عن أبي الصلت 
CL ED N‏ للك الت عا ات 
يَحْكِيه عَنْكُمُ النَّاسْ؟ قال و مَا هُو؟ فَلْتْ يَقُولُوتَ إِنَكُمْ 


عدت ىم ب 


تدَعُونَ أنَّ النّاسَ لَكُمْ عَبِيدٌ» [عيون أخبار الرضا/1184/2 
لا يمكن التعويل على المحبوبية بين الناس» بل يجب أن يؤخذ 
وعي الناس بعين الاعتبار 


. اساروا مادا قال الرمام الرضارع) فى حدس لله الدها 
NN LS‏ ا سر الاسى عل أن 


كن الك Il‏ للد لان للم ا تت م 
الناس: بل بحت أن يؤخذ وعي الناس بعين الاعتبار. لقد 
اشترط الإمام الرضا(ع) ولايته في قبول كلمة «لا إله إلا الله», 
وإذا بهم أشاعوا أن الإمام الرضا(ع) يدعي «أن الناس جميعا 
عبيدا لي» ثم انتشرت بين الناس! 

بعد أن أخبر أبو السلط الإمام الرضا(ع) بهذه الإشاعة قال 
الإمام: «اللهُمّ فاطرَ السّماوات و الْأَرْض عالم الْعَيْب و 
الشّهادة أَنْتَ شاه بِأَتِي لَمْ أَقُلْ ذلك قط و لا سَمِعْتْ 
اا ا0 الا ااال الا 
الْمَظَالِمِ عِنْدَ هذه الْأَمَّهُ و أنَّ هَذِهِ مِنْهَا» ثم التفت الإمام 
إلى أبي الصلت وقال: «إِذا كان الاس م عَبِيدَنَا على 
IN SS E‏ 
مُنْكِرٌ ئت لِمَا أَوْحَبَ اللَهُ عَرَّ و جَلَّ لتا مِنَ الْوَلَايّة كَمَا 
دكرة عيزك؟ فاحات ااا معاد الله بل آنا مود 
بِوَلَايَتِكُم.» [المصدر نفسه[ 

فبالرغم من شذة محبوبية الإمام الرضا(ع) وموقعه الجيد بين 
الناس» ولكن بسبب قَلّة وعي الناس وفتنة الطواغيت, 
انظروا أي تهمة أشاعوها على الإمام بعد ما ألقى كلمته 
انير اروف 2222 cL‏ هنا عا ل على 
أن الناس لم بكونوا بيحظون بالاستيعاب الكافي لاستماع 
كلمة الحق. ففسروها بتطرّف مما أدى إلى توجيه سهام 
التهمة إلى الإمام(ع). 


إوفاك زواية أاخرق فى هذا المكال عن سكاف بن موي 
فقد قال الإمام الرضا(ع) له: «يَا إِسْحَاق بَلَعَنِي أن النَاسَ 
يَقُولُونَ إِنَا تَرْعُمٌ أن الاس عَبِيدٌ لَنا لا وَ قَرَابَتِي مِنْ 
رَسُولِ اللّه ص ما قُلْنُهُ قط و لا سَمِعْتُهُ مِنْ آبَائِي قَالَهُ 
ولا بَلَعَنِي عَنْ أَحَدٍ مِنْ آبَائِي قَالَهُ و لكي اوك النَّاسْ 
عَبِيدٌ لتا في الطاعة مَوَالِ لتا في الڏين فَلْيُبَلُغْ السْتَاهِدٌ 
الْعَائبَ» [الكافي/187/1] 

الات ع الال الا الها لا ا 
وسحب البساط من تحت المأمون مع كلّ ما يحظى به من 
محبوبية بين الناس واقترابه من السلطة وسنوح بعض 
الك رف ال الك لان ال EEE‏ 
ولابد من وعي الناس وبصيرتهم. 

٠‏ الهي نقسم عليك بحق الإمام الرضا(ع) ان تجعلنا جنودا 
واعين وأولي بصيرة للإمام صاحب الزمان(عج)ء وأن تجعلنا 
من عبادك الواعين والمأهلين لتقبّل المعارف الولائية 
واستيعابها. 


ليس مجرّد العمل الصالح معيارا في صلاح الإنسان/ يجب أن 
يكون العمل الصالح جديرا بتمهيد الإنسان للقاء الله 


٠‏ إن التعاليم التي تعطى إلى الجنود ليست جميعها تعاليم 
عسكريّة بشكل مباشرء بل بعضها كالاستعراض العسكري 
والحركات الرياضية لا ترتبط بالعمل العسكري مباشرة: أو 
على الأقل لا يمكن فهم علاقتها بالعمل العسكري مباشرة, 


ولكثها وفي ضمن مراحل معقدة تنفع العمل العسكري 
وساعة القتال وتوطن الجندي للحرب. 

هناك تعاليم تدرس في المعسكرات قد يعترض عليها بعض 
الجنود أن: «لا نعرف ما علاقة هذه الدروس بالحرب؟!» أنا 
بودي أن أشبّه هذه الحالة بقضيّة «كمال الإنسان». فقد 
أمرونا بإتيان بعض الأعمال الصالحة ولكثنا لا نعرف علاقة أكثر 
هذه الأعمال بكمالنا. 

كما أن الإنسان كائن معقد ذو شعب. فكماله أيضا قضية 
معقدة غير بسيطة. فلا يمكن أن نقول: إن كمال الإنسان هو 
أن لا يكذب ولا يسرق ويكون رحيما و... فليست هذه 
الخصائص تمثل الذروة في كمال الإنسان. المفترض هو أن 
نصل إلى هدف معيّن عبر الأعمال الصّالحة وتجتّب الأعمال 
السيئة كالكذب ولكن لم يوصّح أحد هذا الهدف بشكل جيّد. 
إن المقام الذي نحن في طريقنا إليه عبر هذه الأعمال 
الال حا دنا ]ل لاء ال س ات دات 
الإنسان وماهيّته ويوسّع سعته الوجوديّه ليكون أهلا للقاء 
الله. إذ لابدٌ للإنسان من أن يحظى بسنخيّة وأهليّة للقاء الله. 
ليس أداء الأعمال الصالحة أو تجنب الأعمال السيئة معيارا 
في حدٌ ذاته» بل المعيار هو ما يحصل للإنسان عبر هذه 
الأعمال. فعلى سبيل المثال» ينطوي تجنب الكذب على أثر 
خاص وهو الذي يهمّنا. فلعل الإنسان يتجتب الكذب ولكنه لا 
يحصل على ذاك الأثر تسيب سو تة 

يفترض للجندي أن يتأهّل بعد التدريب في المعسكر ويحصل 
ع1 قدذرات يقوى بها عل الحخرب. ولذلك قلايد أن يتمع 


بلياقة جسدية عالية وبروح الطاعة للقائد وبمهارات أخرى 
لكي يؤذي دوره الصحيح في ساحة الحرب. هذا ونحن 
نستطبيع أن ندرك مقتضيات ساحة القتال: ولكن لم يكن أحد 
منا قد شاهد يوم القيامة ليرى احتياجات الإنسان في لحظة 
لقائه مع الله. ينكشف باطن الناس وتبلى سرائرهم يوم 
القيامة (يَوْمَ تَبّلى السَّرائِرٌ) [الطارق/9] فسوف ندرك 
يومئد كيف تفع الناس اعمالهم فى الذنيا فى لحظة لقاء 
الله؟ بينما هنا في هذه الدنيا وقبل الانتقال إلى الآخرة فالأمر 
معقد جدّاء وشرح حقيقة كمال الإنسان ليس بهِيّن. 


في معسكر الدنيا نتلقى بعض التدريبات لكي نتدرّب على لقاء 
الله/ ما علاقة الزواج بلقاء الله؟ 


٠‏ نحن في معسكر الدنيا نتعلم ونتدرّب لكي ننتقل إلى مكان 
آخر وهو مقام «لقاء الله», فلابدٌ لنا أن نتدرّب لذلك المكان. 
ولذلك فإن الله سبحانه قد هيأ لنا بعض الظروف التي تأهلنا 
لذاك الموقف. 

ل اشير اال اناد ل اه هده الدذنا من الو 
مع رجال لا ينفكون عن بعض النواقص والمشاكل في رأيهِنٌ 
لأنها ناتجة من خصائص الرجولة الذاتيّة. ومهما حاول النساء 
لإصلاحهم لا يُصلحون فيضطرن إلى تحملهم. ومن جانب آخر 
لابدٌ للرجال من الزواج مع النساء اللاتي يجدونهن غير 
منفكات عن بعض الإشكالات والنواقص اللتي هي مقتضى 
حَفات صاصم الانونة ول هك حلها عة الال 


فيضطرون إلى تحملها. طيّب ما حسن هذه الظروف للنساء 
والرجال وكيف تنفعهم في التأهّل للقاء الله؟ وأساسا ما تأثير 
هذا التحمّل في استعداد الإنسان إلى لقاء الله؟ فمع أنه 
كان بإمكان الرجل والمرأة أن يتعبّدا عمرا طويلا ليتأهلا للقاء 
الله ما علاقة الزواج وتكوين الحياة الأسرية بلقاء الله؟ الواقع 
هو أن الزواج بكل ما ينطوي عليه من حلاوات ومشاكل 
وصعوبات» يأهّل الإنسان إلى لقاء الله. ولكن إدراك هذه 
العلاقة بينه وبين لقاء الله أمر معقد ليس ببسيط. 

ه إن مشاكل ما بعد الزواج قد استوقفت كثيرا من الأزواج 
فتجدهم يقولون: «لو لم يكن هذا زوجي أو هذه زوجتي 
لكنت عبدا صالحا للّه!» أو يقولون: «لو لم أكن أعيش مثل 
هذه الظروف وكنت أعيش تلك الظروف لكنت عبدا صالحا!» 
في حين أن أساس الموضوع هو كيفية التعامل مع هذه 
المقثرات التي أعدّها الله للإنسان ليستعدٌ عبر هذه 
المقدّرات للقاء الله. 

٠‏ لقد مزجت حياة الإنسان بمثل هذه الصعوبات. فعلى سبيل 
المثال رزقك مرهون بكدّك وجهدك. مع أن الله كان قادرا على 
رزقك أيسر بكثير ومن دون حاجة إلى عملء ولكنّه قدّر لأغلب 
الناس أن يكون رزقهم نتيجة كد اليمين وعرق الجبين. فكل 
هذه المقدّرات في الواقع تمهّد الإنسان للقاء الله. كما أن الله 
سبحانه يقول: (يَا أَيّهَا الْإِنْسات إِنَكَ كادِحٌ إلى رك كذحاً 
فمُلاقيه) [الانشقاق/6] 


لم يخلقنا الله لنكون صالحين ونطيعه وحسب 


E‏ احذات العالم بسيظة: فكلا اللبيل الفتك ا 
تزعموا أن الله كان يريد أن نكون أناسا صالحين وعليه ففرض 
لنا مجموعة من الأعمال الصالحة. بل الواقع هو أن نقول: 
«لقد فرض الله علينا هذه الأعمال الصالحة لكي نستعدٌ عبر 
هذه الأعمال للقائه». وبالتأكيد إن الأعمال التي فرضها الله 
علينا في معسكر الدنيا لم تكن أعمالا قبيحة وسيئة قط. ولا 
شك في أن جميع الأعمال التي قد وصانا الله بها هي أعمال 
صالحة وتنطوي على فوائد ومحاسن ذاتيّة. ولكن لابد أن 
نعرف أن لم يخلقنا الله لتحصيل تلك المحاسن الذاتيّة المرتبة 
على الأعمال الصالحة. يعني لم يخلقنا الله لكنون أناسا 
صالحين وحسب ثم نموت ليحشرنا في الآخرة في الجنان 
ويتحفنا بالثواب. 

- تيم احكام الله الخدسن والحمال. ولكنا لم تلب لدا 
هذه الأحكام الجميلة وحسب. بل قد خلقنا لامتثال هذه 
الاكام قي مل أن شد ل > عا لا شرقه حا 
ولكن نعرف بالإحمال أن هذا الشيء الآخر هو لقاء الله. 


من أهمّ برامج الله لتمهيد الإنسان للقائه هو التحلي بالوعي 


السياسي/ التحلي بالوعي السياسي جزء من العمليّة التربويّة 
للقاء الله 


ه بعد هذه المقدمة: نشير إلى أحد أهم برامج معسكر الحياة 
الذنيا لتربية الإنسان. من أهم البرامج النى نمود الإنسان 
للقاء الله والتي تعتبر أصعب مرحلة تعليميّة له هو التحلي 


التصيرة السياسية. ققئ هذة الفركلة شفى للأسنانت أن 
يكون قد ابتعد كثيرا عن الجهل وحظي بمرتبة عالية من النور 
والمعنوية لكي يعي هذا البرنامج وينجح فيه. 

٠‏ التحلي بالوعي السياسي جزء من برنامج معكسر حياة 
الإنسان في هذه الدنيا. وإنه في ضمن العملية التربوية 
المؤدّية إلى لقاء الله. كلما جاهد النبي(ص) في هذا 
المجال. لم يبلغ هذا الوعي الديني العالي بعد وفاة 
النبي(ص) إلا أربعة. «قَالَ عَلِىٌ ع إن النَاسَ كُلَهُمْ ارْتَدُوا 
لل رل را 
اختصاص المفيد/6 و سليم بن قيس/598/2] 

٠‏ ولا أقصد من الوعي الديني العاليء الوعي السياسي بل 
الوعي الديني نفسه. لأن سياستنا عين ديانتنا. إذن من لم 
يحظ بالوعي السياسي يفتقد الوعي الديني أيضا. إذ لا 
يعرف المطلوب منه بعد. فإن الله لا يريد مثا الصلاة والعبادة 
وحسب» وإلا لكان قد رضي عن إبليس إذ كان يقوم بكل هذه 
الأعمال. 

٠‏ وأمًا أنّه ما العلاقة بين لقاء الله والوعي السياسيء فهذا ما 
يحتاج إلى بحث مفصّل ليس مجاله الآن؛ وبإمكانكم أن 
تفكروا في هذه المسألة. 


كان النبي(ص) بصدد إيصال الناس إلى قمَّة عالية باسم «الوعي 
السياسي»/ ولكن لم يبلغ هذه القمّة إلا أربعة 


٠‏ بدأ النبي الأكرم(ص) في بداية تاريخ الإسلام بتربية الناس, 
ولعلٌ من أسهل مراحل التربية هي تثقيفهم على القانون. 
طبعا لا يخفى على من درس التاريخ أن العرب يومئذ لم 
يكونوا تعيدين عن القانون والحضارة حذا. فكان من اسھل 
أدوار النبي(ص) هو دعوة الناس إلى بعض الأعمال الصالحة 
كالصلاة والصدق وغيرها. 

٠‏ ولكن لارا ات حرق أن ني ال سلا ءرصض) عطمعة والذي كان 
الأنبياء جميعا مقدمة لظهوره» كان يريد أن يوصل الناس إلى 
أي قمّة؟ بإمكاننا أن نقول: إن هذه القمّة هي الوعي 
السياسي وللا فباقي القضايا أسهل منها. أفهل استطاع 
النبي(ص) أن يأخذ بأيد الناس إلى تلك القمّة؟ الجواب هو 
أن قد بلغها أربعة فقط. 


ما هي قمّة الديانة التي لم تبلغها الأمّة؟ الوعي السياسي العالي 


٠‏ أيّ أقسام الإسلام قد تحقّق في زمن النبي وأيّ الأقسام 
Sl‏ أن ف اسل حش O‏ مم الصلرة 
والصوم والزكاة والجهاد والشهادة ولم يكن المجتمع يعاني 
من مشكلة يومئذ. إذن أيّ قسم بقي بلا عامل؟ أولم يكن 
هذا الفسم یبمل اعلى هرات الذين؟ قلا يمكن أن نفول: 
لقد تحقفت اعلى مرات الندين وانما كانت قد رقت مشكلة 
فرعية فقط! كيف يكون قد بلغوا القمة في التدين ولكنهم لم 
يجتازوا سفح الجبل؟! 

ه فما هي قمّة الدين التي لم تصل إليها الأمّة يومئذ؟ وما هي 
هذه القمّة التي إن لم يكن قد دعا إليها النبئء فكأنه لم 


دن 


يبلّغ رسالته (و إِنْ لَمْ تَفْعَلْ قما بلغت رسالته) 
[المائدة/67]؟ إنه الوعي السياسي الرفيع والعالي جذا 
الذي لم تبلغه أمّة الإسلام يومئذ. 


ينبغي للبرنامج التربوي أن يكوّن أركان شخصية الطفل› بحيث 
يميل عند كبره إلى الدين 


٠‏ أوقفوا هذا الموضوع في هذه النقطة. هنا نريد أن نطرح 
موضوعا آخر ثم نرجع إلى هذه النقطة. اعتقادي في القضايا 
التربوية هو أنه ينبغي للبرنامج التربوي أن يكوّن أركان 
شخصية الطفل» بحيث يميل عند كبره إلى الدين تلقائيا. 
نحن لا نحتاج إلى ضخ التعاليم الدينية في السنين السبع 
الأولى من عمر الطفلء وحتّى إن لم نعلمه شيئا من الدين 
قلا بأاس. فليست إسلامية المدرسة بهذة التعاليم. 

ه حسبنا أن نمرّن الطفل على التفكير المنطقي والإبداع وأن 
نعرّز فيه بعض المفاهيم الإنسانيّة. عند ذلك سوف يصلّي 
هذا الطفل صلاة الليل تلقائيًا بلا حاجة إلى تأديبه بالتعاليم 
الدينية. فعلى سبيل المثال من مؤشرات الإبداع هو أن بكون 
الإنسان مستقلا لا يقلّد الآخرين وحرًا غير مرهون 
بتحسينهم ولومهم. فإنه سوف يكون عبدا لله» لأن عبد الله 
هو من آمن بأن «لا إله إلا الله» واقعا. 


إن توفرت مقدّمات التديّن في شخصية الإنسان» يسهل عليه ذلك/ 
طرق إصلاح جذور شخصية الطفل في روضات الأطفال 


CO‏ ان اللو ل لل ات 
يسهل عليه ذلك. فعلى سبيل المثال في موضوع الولاءء إن 
خضع الإنسان للنظام التسخيري» يستعدٌ للولاء ولا يحتاج 
عندذلك إلى أن تقنعه بقؤة الأدلة والبراهين. 

٠‏ فما الذي يجب أن نفعله في روضة الأطفال لكي يستعدٌ 
الأطفال للولاء؟! في البداية يجب أن نصلح جذور شخصيتهم. 
فعلى سبيل المثال نعدٌ لهم لعبة. بحيث يتعرّف كل طفل 
عبر هذه اللعبة على الفوارق الموجودة بينه وبين غيره» ثم 
يتقبّل هذه الحقيقة برحابة صدر وهي أنك تحظى بهذه 
المواهب وغيرك يحظى بمواهب أخرى. فلنوطنه منذ الصغر 
والطفولة على معرفة الفوارق وتقبّلها. ولا نحاول أن نوحّد 
بين الجميع ونسعى لنجعلهم سواء في كل شيء. 

ه تحاول أنظمة التربية والتعليم عادة أن توحّد بين الطلاب 
جميعا تحت عنوان العدالة. خلطا منهم بين العدالة 
والمساواة. مع أن في كثير من الأحيان ليس عملهم عدالة, 
بل توهمٌ العدالة أو تفسيرا خاطئا عن العدالة. فعلى سبيل 
المثال. لا ينبغي أن يكون الثواب والعقاب بطريقة موحّدة 
للجميع. بل قد تقتضي العدالة أن يطرد أحد الطلاب بثلاث 
غيابات» ولا يطرد الآخر حتى بعشر غيابات. 

- مقت الظام ال رك «انا اع ف ناوات لا تعرفة. 
وأنت تعرف شيئا وأنا لا أعرفه». فلابد أن أتواضع لك لما تعرفه 
انت وآنا ا يله وكذا لكر 07 يد ات بطي الم عا هذا 
الأمر. فأولئك الذين يخضعون لهذه الحقيقة بسهولة, 
يستطيعون أن يتقبّلوا تفضيل الله بعض الناس على بعض 


در BE TG‏ ناكرا 
يقدرون على تقبّل هذه الحقيقة. فعلى سبيل المثال» كثير 
م التاس لا يستطيعون أن يقلا أفخلية إنسان متلوم 
وتفوّقه في تخصّصه ومهنته كتصليح بعض الأجهزة أو مهنة 

الكهربائية. 

٠‏ في بعض الأحيان يُحوجٌ الله بعض الشخصيات الكبار إلى 
أشخاص صغار غير مهِمّين. مثلا قد احتاج النبي سليمان(ع) 
إلى هدهد ليعطيه خبرا كان يجهله. فليس لله مع أحد قرابة, 
فقد جعل الناس يحتاج بعضهم إلى بعض. فكيف يكون ولائيا 
من لم يخضع للنظام التسخيري» في حين أنه لم يحظ 
بالركائز الشخصية المحتاج إليها في الولاء؟ 


تتبلور إحدى أهم ركائز شخصيتنا عبر «الوعي السياسي»/ كان 
أكثر الناس على مر التاريخ يتبرّمون من أي نشاط سياسي 


اهال ال ةة ل لد انك مش الركان ال 2 
للتديّن وأن تتأهّل للقاء الله وتتبلور إحدى أهمٌ ركائز 
شخصنا غير «الوعى الستاندى». فحجاولوا أن تكونوا 
أشخاصا سياسيِّين وتحظوا بوعي سياسي عال. 

: نم کی عر الاير من الشباط التبانيت ا 
التفكير في القضايا السياسيّة! كما كان هذا حال أكثر الناس 
في أكثر المجتمعات وعلى مرّ التاريخ. وحتى الآن في البلدان 
الغربيّة إذا أراد بعض أفراد الشعب أن يكونوا مهتمّين بالشؤون 
السياسيّة كثيراء غاية ما يقومون به هو أن يقولون: «ما هو 
برنامج هذا المرشّح لرئاسة الجمهورية؟ هل يريد أن يصعّد 


الضرائب أم يقلّلها؟ فإن أراد أن يصعّد ما علينا من ضرائب فلن 
هة ولا رمتمون پشیء اخر. كما أن كثيرا من الكسبة 
وأححات الدكاكين لا يكترنون بالاقتضاد اکل إن فى 
الاقتصاد الكلّي معادلات معقّدة تفرق في بعض الأحيان عن 
الاقتصاد الجزئي بكثيرء ولكثها مهمة ومؤثرة جذا. 


لا يتحقّق الظهور إلا بعد أن أصبح أكثر الناس سياسيّين/ إذا 
أصبح جميع الناس سياسيّين» سوف تضيق الساحة السياسيّة 
بتيارات النفاق 


٠‏ إن السياسات الكلية معقّدة جدّاء وقد فرض الله علينا في ما 
فرض أن نتحلّى بالوعي السياسي. ولكن أكثر الناس 
يتبرّمون من الأوساط السياسيّة, ولذلك على مر التاريخء 
وفي مختلف الأنظمة الديكتاتورية والديمقراطيّة. حكمت فئة 
قليلة من الناس أكثرية الشعب. ولا يتحقّق الظهور إلا بعد أن 
أصبح أكثر الناس. سياسيين:. كما ان بعد الظهور سيردا 
الناس وعيا وبصيرة في القضايا السياسية. 

٠‏ بعد أن مسح الإمام المهدي على رؤوس الناس وأكمل 
عقولهم [الكافي/25/1]» أحد أهم مصاديق العقل هو «العقل 
السياسي». إذن فيصبح جميع الناس سياسيّين ويتحلون 
بالوعي السياسي. وإذا أصبح الجميع سياسيّين تضيق 
الساحة السياسية بتيارات النفاق: إذ سوق يشعر الناس 
بأمراض قلب الرجل السياسي من فلتات لسانه. وسوف 
يقدر الناس على تحليل كلام رجالهم السياسيِّين وأن يعرفوا 


ا ين يؤكد على موضوع ما أكثر من 


ما لم يصبح أكثر الناس سياسيين» لا يزال يسيطر فئة قليلة 


عليهم 


٠‏ إذا بلغ الناس إلى أوج الوعي السياسيء عندئذ إذا خطب 
رجل سياسي أو صرّح بتصريح ماء يعرف الجميع كم قد انطلق 
في كلامه من الأهواء النفسانيّة. وما هو الهدف الذي يرمي 
إليه. فما لم يكن الناس هكذاء لم يصلوا إلى أوج الوعي 
الديني. وكان النبي(ص) بصدد إيصال الناس إلى هذه 
النقطة: لا أن يعتكفوا قى سوتهم وبصلوا ققط. ولا شك قى 
أن الغاية من الوصول إلى هذه النقطة أي الوصول إلى الوعي 
السياسيء هو الوصول إلى الهدف الرئيس وهو التأهّل 
والتهيؤ للقاء الله. 


مالم تخوضوا في ساحة الفكر السياسي لن تصبحوا أهلا للقاء 


الله 


٠‏ الساحة السياسية يعني التفكير حول العالم وتعاقيده 
العظيمة. فما لم تخوضوا في هذه الساحة لن يكبر قدركمء 
وإن لم تكبروا لن تتأهلوا للقاء الله العظيم. ولكن أكثر أهل 
العالم ليسوا بسياسيين. وإذا كان كذلك لا يزال تسيطر 


لماذا استطاعت انجلترا الصغيرة أن تسيطر على كثير من 
البلدان؟ 


٠‏ هل تعلمون كم مساحة انكلترا؟ لعل مساحتها لا تزيد عن 
مساحة إحدى محافظاتنا. إذن كيف استطاعت أن تسيطر 
على كثير من البلدان؟ ويا ترى كم كان عدد قوات جيشهم؟ 
الواقع هو أنهم قد استطاعوا أن يهيمنوا على كثير من البلدان 
بسبب مهارة واحدة يملكونها وهي: «في كل مجتمع., إذا 
استطعتم أن تؤثروا على بعض الخواص المؤثرين» تستطيعون 
بعد ذلك أن تسيطروا على باقي أفراد المجتمعء إذ أن أكثر 
الناس يتبرّمون من الشؤون السياسية». 

٠‏ أكون أكثر الناس دين عن الأجواء السياسية قد ستى 
ا 5 العاك أن داعام ها ان هالول 
وهو: ما علاقة هذا البحث برسالة الأنبياء؟ 


ليست مشكلتنا الرئيسة عبادة الأوثان» بل إطاعة الرجال 


٠‏ يقول الإمام الصادق(ع): «مَنْ أطاع رَجْلَا فى مَعْصِيَة ققد 


عبده» [الكافي/398/2 [قد يقول البعض: «نحن لم نعبده: 
وإنما أطعناة لنتّقي شرة». في حين أن القضية ليست بهذة 


البساطة. فإننا إن أطعنا أحدا في معصية الله فقد عبدناه 
واضة را ولذلك ليست مكلا بحن الله ا 
الرئيسة» عبادة الأوتان» وإنما هي «إطاعة الرجال». 

٠‏ يقول الإمام الصادق(ع) حول قوله تعالى: «و اتَخَذُوا من 
دُونِ الله آلقّة»[مريم/81] أيْ يَكُونُوَ هَؤلاء ا 
الَحَذُوهُمْ آلِعَةَ مِنْ دون الله عَلَيْهِمْ صِدًاً يَوْمَ القِيّامَة و 

يَتبَرّءُونَ مِنْهُمْ و مِنْ عِبَادَتَهِمْ إلى يوم الْقِيَامَة؛ لَيْسّت 
الْعِبَادَةٌ هي السود و لا الرُّكوعَ و إِنّمَا هي طاعَة 
الرّجَالِه مَنْ أطاع مَخْلُوقآً فِي مَعْصِيَة الْخَالِق فَقَدْ 
عبده» [تفسير القمي/55/2] 

أوج رسالة الأنبياء الوعي السياسي 


٠‏ عن عَمَرَ بن حَنْظلة قال: سَألْتُ أبَا عبد اللّه ع: عَنْ 
رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَاينا بَيْتَهُمَا مُتَارَعَةٌ فى دَيْنِ أَوْ مِيرّاث 
قَتَحَاكُمَا إلى السُلْطان و إلى الْقُضَاة أ يحل ذَلِكَ قال 
مَنْ تَحَاكُمَ إِلَيْهِمْ فى حَقْ أو يَاطِلٍ فَإِنْمَا تَحَاكُمَ إِلَى 
الطَّاعُوت و ما يَحْكُمٌ لَه فَإِنّمَا يَأَخْدُ سُْختاً وَإِنْ کان حَقَ 
تابتاً لأَنّهُ أَحَدَهُ بِحْكْم الطّاعُوت و قد أَمَرَ الله أن يُكْفَرَ 

به. قال الله تعالى (ِيُرِيدُونَ أنْ يَتَحاكمُوا إلى الطَّاعُوت 

قد أَمِرُوا أن يَكْقُرُوا يه) نساء/60 قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْتَعَان 

قال: ...؛ [الكافي/67/1] 
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عرضت علينا مقترحا إسلاميا إنسانيا مئة بالمئة. نحن 

لا نصدّق بأنهم يخطون خطوة واحدة لصالحنا ومن أجل 

السلام. وحتى لو قالت أمريكا وإسرائيل «لا إله إلا 

اللّه» نحن لا نقبل.» [صحيفة الإمام 
الفارسية/ج15/ص339] 

ه قَرُوا بان بعض الأبادي قد ربتنا على الابتعاد عن السياسة. 
فقد أصبحنا وبشكل مقرّز أخلاقيين ومعنويين ولكن بعيدين 
عن السياسة وغير مكترثين باكثر عامل حاسم واعقد ساحة 
مؤثرة في مصير الناس ومستقبلهم. بينما كان الإمام 
الخميني(ره) يقول: «واللّه إن الإسلام كله سياسة» فقد 
عرفوه لنا بشكل سيئ» [صحيفة 
الإمام(الفارسية)/ج270/1] وقال في مكان آخر: «الإسلام 
دين السياسة قبل أن يكون دين المعنوية» [صحيفة 
الإمام(الفارسية)/ج467/6] 

ه كما كان الوعي السياسي يمثل أوج رسالة الأنبياء. ولكن 
أيّ من مناهجنا الدراسية وأنظمتنا التعليمية وبعد مضي 35 
سنة من انتصار الثورةء تعلّم الأطفال والطلاب هذه المعارف 
بشكل صحيح؟ ثم نتيجة تقصيرنا في هذا المجال هو تأخير 
فرج مولانا صاحب الزمان(عج) 


الإسلام الذي قد اهتمّ باحتياجاتنا الحياتيّة لابذ أن يكون قد اهت 
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٠‏ لقد أخذت الأحكام الدينية احتياجاتنا الحياتية بعين الاعتبار. 
وقد بلغ اهتمام الدين باحتياجاتنا الحياتية إلى درجة بحيث 
قد اعتبر العامل الذي يذهب إلى عمله ويكدٌ ويتعب لكسب 
الرزق لعائلته كالمجاهد في سبيل اللّه. فقد روي عن الإمام 
الصادق(ع): «الْكَادٌ على عياله كَالْمُجَاهِدٍ فى سبيل 
اللّه» [الكافي/88/5]. كما قد أمر ديننا بتأمين احتياجاتنا 
الحياتية بحيث قد يصبح التقصير في قضاء هذه الحوائج فعلا 
محرّما. فعلى سبيل المثال إذا أضرب أحد الناس عن الطعام 
إلى أن يهلك جوعاء فهذا انتحار وحرام. 

٠‏ فكيف يمكن لهذا الإسلام الذي اهتمٌ كثيرا بتأمين احتياجاتنا 
الحياتيةء أن يكون غير مكترث بالساحة السياسية ولم يلفت 
أنظارنا إليها؟ إذ أن تحقق أكثر احتياجاتنا الحياتية مرهون 
بمعادلات الساحة السياسية وأاصحات الشلطة هم أصحاب 
الفا 3 دة هده الا تابات إن عدم 22 بك 
بإمكان أصحاب السلطة أن يقتلونا أو أن يشنوا حربا ويبيدونا. 

ه إن هذا الدين الذي بالغ الاهتمام باحتياجات الإنسان 
الحياتية. وأمر بسدّها وقضائهاء من المؤكد أنه قد اهتم 
بالساحة السياسية» إذ جميع احتياجاتنا الحياتية بنطاقها 
الواسع تؤمّن هناك. وهي رهن إشارة أيدي أصحاب السلطة 
ومن المعلوم أن سلوك أصحاب السلطة وتداولهم في بقائهم 
في مناصبهم كلها من الأحداث المهمّة التي تحسم في 
الوت اط ال اه فكيف رمک وای غا أن يكون کا 
قد آم ناریاد عر ال اة 


الإسلام الذي قد اهتمَّ بالفقراء وأكد على مساعدتهم» من 
المؤكد أنه مكترث بالساحة السياسية ومصادر الفقر 


٠‏ لقد فرض الله مساعدة الفقراء تحت عناوين الصدقة والإنفاق 
والزكاة. ثم أعطاها من الأهمية ما قد قرنها مع الصلاة في 
كثير من آيات القرآن. فهل يعقل لهذا الإسلام الذي وصّى 
مساعدة الم متي واع متاغدتوه صدقة أن رکون 
غ كرت اناك ؟! وال ال أن ال اه ال ا ة5 
المصدر في إنتاج الفقر أو الغنى: وبها يمكن الوقوف أمام 
الفقر وإغاثة الفقراء في نطاق واسع. لا يُعقل أن يوصينا 
الإسلام بمساعدة الفقراء وبالابتعاد عن السياسة في نفس 
الوقت! إذ أن المصادر الناتجة للفقر هي ساحة السياسة. 
فإذا أردنا أن ننقذ المحرومين والمستضعفين لابذ أن نتدخل 
في السياسة بصفتها العامل الأول في تكوين ظاهرة الفقرء 
لأن في هذه الساحة السياسية يتم إنتاج الفقر بنطاقه 
الواسع. 

إن الاجا ال اة 21 هم اف الا 3 الأحكاما 
الدينية. طبعا لم يصرّح القرآن بعناوين السياسة والسلطة, 
كما لم يصرّح باسماء الأئمة الإنتني عشر. إذ كما قال أمير 
المؤمنين(ع) إن ديننا هو دين الإشارة لا التصريح؛ «فبعتة 
النّهُ بالتغريض لا بالتَصّريح» [الاحتجاج/255/1[ 


لا يعقل أن يكون الله قد أمرنا بالجهاد ولكن لم يعيّن تكليف إدارة 
الجهاد/ من أجل العمل بالجهاد لابذ لنا من البصيرة السياسية 


٠‏ المثال الآخر الدال على اهتمام ديننا بالسياسة هو أن ديننا 
قد ام بالجهاد. وعلية قلايد أن شال: م الذي تين الخصم 
ويحدّد زمن الجهاد؟ وأين يتم تنظيمه؟ من الذي يقرّر أن قد 
حان وقت الجهاد أو لم يحن؟ من المؤكد أن هذه القرارات 
تصدذر فى اة الساسة قلا جور لا أن ندع هذه الساحة 
تقع بيد أيّ كان» إذ لا يصلح كل امرء للدخول في الساحة 
السياسية فيصدر أمر الجهاد أو بقرر إيقافه. كما الآن نرك أن 
تنظيم داعش قد تصدّى لذلكء فأصبحوا يفرضون على بعض 
الشباب وبدوافع دينية أن يهاجروا للجهاد. فإذا أطاعهم جاهل 
مغفل فاقد للبصيرة السياسية. يذهب إلى الجهاد - على 
حدٌ تعبيرهم ‏ فإما يقوم بقتل وجرائم وإما يقتل ويذهب دمه 
هدرا. 

٠‏ لا يعقل أن يكون الله قد أمرنا بالجهاد ولكن لم يعيّن تكليف 
إدارة الجهاد. ومن ينظر إلى الدين بهذه النظرة فقد حمل 
صورة غير عقلانية عنه. لأنه في الواقع يقول: «لقد مدح 
الإسلام الجهاد بشكل عام بدون أن يدخل في التفاصيل!» 
ولكن القضية المهمة هي أنه من الذي يجب أن يصدر حكم 
الجهاد؟ ومتى يجب الجهاد وفي أي ظروف؟ هذا الإسلام 
الذي جعل حرمة دم النفس الواحدة مساوية لحرمة دماء 


جميع الناس؛ (مَنْ قل تفساً بغيّر تفس أؤ قسادٍ فِى 
الأزْض فَكَأَنَما قَتَلَ النَّاسَ جميعاً) [المائدة/32] كيف 
يمكن أن يأمر بالجهاد بلا أن يعيّن إدارته وقيادته؟! 

٠‏ لابدٌ للقائد الذي يحدّد زمان الجهاد ومكانه أن يكون رجلا 
سياسيًا بكل معنى الكلمة» كما يجب علينا أيضا أن نتحلّى 
بالبصيرة السياسية لكي نقدر على تشخيص صحة قرارات 
هذا القائد. وقى سبيل أن لا نتساق وراء قادة مريفين 
منحرفين. إذن في سبيل امتثال أمر الله في قضيّة الجهاد 
لابدٌ لنا من التحلّي بالبصيرة السياسيّة. العمل بالجهاد 
مشروط بالبصيرة السياسية. ولا يمكن اتخاذ القرار بشأن 
الجهاد أو المبادرة إليه خارج نطاق العملية السياسية: وهذا 
ماود اانا اتناس إل ال وا ا 


أليست أحكام صلاة الجماعة تمرين للحضور في مجتمع 
بقيادة مركزية واحدة؟ 


٠‏ الساحة ال ان تة هى الان مة فى ام افيات ا اانا 
الحياتيّة. ولذلك فقد أعار ديننا اهتماما بالغا بالساحة 
السياسية. حتى أن عباداتنا قد طعمت بطعم السياسة. 
قعلى سبل المتال روكذ الالام علا أن نصلى صلوانا 
اليومية جماعة. بحيث إن كان بيتنا في حوار المسجد ولم 
نذهب إلى المسجد فتوشك أن لا تقبل الصلاة. 


oO N ا‎ CET 
ترى لماذا قد حفٌّ حكم اتباع الإمام في الصلاة الجماعة‎ 
بمجموعة من الأحكام التفصيلية الدقيقة؟ مثلا لا يجوز التقدم‎ 
على الإمام ولكن التأخر عنه بمقدار ركنين لا يضرٌ بصحّة‎ 
الصلاة. (أي قد سمح لنا بالتأخر قليلا أما التقدّم العمدي فلا‎ 
حدر مظلنا) الست هذه الا كام تم للوق مه‎ 
بقيادة مركزية واحدة؟!‎ 


كيف يمكن أن يكون الدين غير مبالٍ بنفوذ الشيطان وفساده في 
المجتمع الإسلامي؟ 


6 ا شال الربيلاء آل كز الايناكت ها اك 
الشيطان. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: (إن 
الشَّيْطات لَكُمْ عدو فَانَخِدُوهُ عَدُوَا) [فاطر/6] وإن موقع 
العدوٌ من الأهمية بمكان بحيث قد خلق عدو الإنسان قبل 
بدء خلق الإنسان. من معارفنا الإسلامية المهمّة هي أن 
ال طات د ان ركا قا ور دا كفا قد زا الد 
منه. فيا تری كيف يمكن أن يكون الدين غير مبالِ بنفوذ 
الشيطان في المجتمع وإفساده؟! 

٠‏ إذا كان الشيطان يهتمٌ بالنفوذ والتأثير في قلب الفرد الواحدء 
فبطبيعة الحال يفترض أن تكون الساحة السياسيّة أهمٌ له 
MN NINN o‏ 
الشيطان لكي لا ينفذ في مجتمعناء وهذا يعني يجب أن 
نكون سياسبين. فكما أن للشيطان حيل ومكائد لخداعنا قردا 


فرداء كذلك له حيل ومكائد لإفساد المجتمع برمّته. فهو يعرف 
ماڏا يجب أن يفعل. إنه يعرف حيّدا أن أفضل طريق هو أن 
يستهدف السياسيين فيخدعهم ليؤثر عن طريقهم على كل 
المجتمع. 
الخدمة أو الخيانة السياسيّةء أعظم ثوابا أو عقابا من العبادة أو 
المعصية الفردية 


٠‏ الناشط السياسي الذي يخدم مجتمعا بكامله» سيحلق في 
المقامات المعنوية أعلى وأسرع من كونه إذا خدم إنسانا 
ادا فى قضية شخصضة. وكذا الفكدن؛ فمن قام اة 
سياسيّة, فذنبه أعظم ودركته في نار جهنم أسفل ممّن كان 
يمارس معاصي فردية كشرب الخمر. الجريمة السياسية 
والخيانة في الساحة السياسية لجريمة عظمى لا تطهر 
بالتوبة العادية. ومن ارتكب مثل هذه الجريمة فقد عرض 
عاقبته إلى خطر كبير. 

٠‏ كتب الإمام الخميني في رسالته إلى الشيخ منتظري بعد 
ما قرّر على عزله: «في سبيل أن لا تحترق في قعر 
جهنم اعترف بخطأك وذنبك. لعل الله يعينك». [صحيفة 
الإمام (الفارسية)/331/21] من المؤكد أن السيد الإمام كان 
يعرف الفرق بين قعر جهنم ورأسها ووسطهاء ولم يكن يتكلم 
بكلام باطل عن غضب وهذا يعني أن تعبير الإمام هذا كان 
مصحوبا بالدقة والإمعان. 


TD ا‎ ETM NS 
سياسي لأن حقوق الناس الكلية والواسعة النطاق مرهونة‎ 
ال ال 27 ناد ها شه عا اما ]له‎ 
قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي في كلمته‎ 


الاخيرة فى صوص مراعاة حى الناس فى الانحانات. 


لقد استشهد شهداء فتنة 2009 في سبيل الدفاع عن حق الناس/ 
لو كنا قد قمنا بتكريم شهداء الفتنة كما ينبغي لما بدأ يردد البعض 
فكرة إثارة فتنة جديدة 


ه الشهداء الذين بذلوا أتفسهم في قتنة 2009. إنما 
ا ات الا سنت لا ل د 
حقّ الناس. فقد دافعوا عن أصوات الناس ووقفوا أمام 
المطالبات بإبطال أصوات الناس في الانتخابات. فقد 
استشهدوا في سبيل الدفاع عن حق الشعب وعليه فلابد 
من تعظيمهم. فعلى سبيل المثال لنقم مراسيم تأبين هؤلاء 
الشهداء في تاريخ معين في مساجد أحيائنا. 

ه عندما نقوم بتأبين شهداء الدفاع المقدّس فإن هذا العمل 
يضمن أمان البلد ويصيت أعداءنا اليأس من أن يهاجموا هذا 
الشعب. فلو كتا قد قمنا بتكريم شهداء الفتنة في هذه 
السنين لما بدأ يردد البعض فكرة إثارة فتنة حديدة. 


تنجز مقذمات ظهور الفرج في الساحة السياسية/ ليس إصلاح 

حجاب النساء من أهم التمهيدات لظهور الفرج» بل إصلاح 

السياسيّين هو الأهمَّ 

٠‏ قدرتنا على إغزار معنويتنا عبر السياسة: بحاجة إلى رشد 
عاص وال وكام لاء وح الاه 5 معاحاة 
الأسحار والتوسل إلى الله ودعائه لمطالب سياسية فهذا 
أنضا بحاحة إلى رشد خاض. ولا يخفقى أن على رأس أدعيتنا 
السياسية هو الدعاء لظهور الإمام صاحب الزمان(عج). ومن 
مستلزمات الدعاء للفرج هو الدعاء لتحقق مقدّمات الفرج, 
ليكون الدعاء عن معرفة ويقترن بالإجابة. لا ينبغي أن يكون 
دعاؤنا كحال الإنسان الذي يخاطب ربه ويقول: «الهي! أنا لا 
أعرف كيف يتحقق الفرج وما هي مقدّماته. ولكن عجل فيه 
باک شكل من الأشكال!» إذا أردنا أن ندعو للفرج. لابدٌ أن 
ندعو لتحقّق مقدّمات الفرج أيضا ومن المؤكد أن معظم هذه 
o‏ ات o‏ لظ اا ال a‏ 


يريد الدين أن يوصلنا إلى أوج الكياسة والفطنة/ أوج الكياسة, 
هي الكياسية السياسية/ لقد شوّه طلاب السلطة صورة الأجواء 
السياسية بحيث أصبحت الساحة السياسية لا تعتبر ساحة معنوية 


ه يريد الدين أن يرشدنا ويوصلنا إلى أوج الكياسة: ولكن أوج 
الكياسة تجاه ماذا؟ الرشد وأوج الكياسة. هي الكياسة 


السياسية. فإلى هنا يريد إيصالنا. E‏ الإنسات الأناني 
6 2 506 ]الات 06 خضائت ا 
الأناني جذا هي أنه إذا مات بجانبه إنسان أو اوشك بالموت. 
تراه لا يبالي ولا يحرّك ساكنا. والأكثر لؤما وأنانيّة هو ذاك 
الإنسان الذي يرى جراح مجتمع كامل ولا يهتم. 

٠‏ المشكلة هي أن طلاب السطلة قد شْوهوا الأجواء 
السياسية من الأول وأبعدوها عن الطهارة والمعنوية والنور, 
بحيث لم يعد يعتبر البحث السياسي بحثا نورانيًا لطيفا 
معنويًا. ولذلك عندما يذهب الناس إلى جلسة محاضرة أو 
تعزية وقد طرح فيها بحث سياسيء يقولون بكل صراحة: «لم 
يكن البحث معنويًا في هذه الليلة بل كان سياسيا»! 

ه لقد تعمّد البعض في شق الصفوف وتحزيب الساحة 
السياسية بتيارات وأحزاب موهومة وتمزيقها بمنازعات لا 
أساس لها لكي يتقرّز الناس من الساحة السياسيّة ويعرضوا 
عنها. فكانت هذه الظاهرة من زمن أولياء الله ولحدٌ الآن. في 
زمن أهل البيت(ع) وبعد ما اعترت اجهزة الخلافة شتى أنواع 
الفساد. عزم المأمون على إدخال الإمام الرضا(ع) في 
الساحة السياسية تشويها لسمعته. ولكن لم تشوّه سمعة 
الإمام الرضا(ع) فقط بل انقلب الأمر على المأمون بحيث 


يجب أن تكون الساحة السياسية من المعنوية والقداسة بمكان 


بحيث يدخلونها السياسيون بطهارة ووضوء 


٠‏ لا تسمحوا بأن تصبح الساحة السياسية في رؤيتكم 
مشوّهة وقبيحة الوجه. يجب أن نعرف أن كلّ من قبّح 
الساحة السياسية ولوتها. فإنه هو السيّئ لا السياسة. 
يجب أن تكون الساحة السياسية من المعنوية والقداسة 
بمكان بحيث يدخلونها السياسيون بطهارة ووضوء. إذ قد 
تعلق مصير شعب كامل بهذه الساحة وما يجري فيها. 

ه٠‏ لماذا أراد الإسلام أن يربّينا على دفع الصدقة في كل يوم 
وقد قسّم الصدقات اليومية إلى صدقة النهار وصدقة الليل؟ 
لأن هذا العمل يرنينا ويترك قينا أثره الوضعي. فمن شان هذا 
العمل أن يجعلنا نشفق بالآخرين ونبتعد عن الأنانية» فهو 
يسوقنا إلى هذا الاتجاه. فليت شعري ألم يرد مثل هذا الدين 
أن نكون سياستين؟! 

٠‏ أرجوكم أن تركزوا على عنصر السياسية خلال ما تطالعون 
تاريخ الإسلام, وانظروا كم قد ضحّى المعصومون الأربعة 
عشر بأنفسهم في سبيل القضايا السياسيّة. وكيف لا 
يكونون سياسبين والحال أن كل ما كانت روح الإنسان الطف 
وأصفى يزداد شفقة ورأفة بجميع المسلمين بل بجميع أهل 
العالم ولذلك لم بد ندا سوک أن يكون اا 


إن قام رجالنا السياسيون بفسح المجال لصولة المستكبرين» 
يتفاقم الفقر/ اجتناب الطاغوت يعني أن نقف أمام نفوذ الطاغوت 
ولا نسمح له بالهيمنة علينا 


٠‏ إن تحسّن الوضع المعيشى لدى الشعب» مرتبط إلى حدٌ 
كبير بعمل السياسيين. فعلى سبيل المثال إن قام رجالنا 
السياسيون بفسح المجال لصولة المستكبرين» يتفاقم 
الفقر. الآن في موضوع الاتفاق النووي قد أتى دور مجلس 
الشورى الإسلامي. فنسأل الله أن يتوخوا الحذر ولا يوقعوا 
بتوقيع يضرٌ بمصير الشعب ويورّطهم في المستقبل. 

ه٠‏ كان لأنبياء الله رسالتان؛ إحداهما عبادة الله وعدم الشركء 
إل ا لا ر له اد شل امه 
رَسُولاً أن اغْبْدُوا اللّة و اجْتَيبُوا الطّاغُوت) [نحل/36] و 
احتناب الطاغوت يعني أن نقف أمام نقوذ الطاغوت ولا نسمح 
له بالهيمنة علينا. لاب أن نرى كيف يهيمن علينا الطاغوت؟ 
وكيف يتغلغل بين صفوفنا فيتسلط علينا؟ فلابڈ أن ندرس 
هذه التغرات والمنافذ. 


أرجوا أن تقيموا في مقرّات التعبئة وفي الهيئات الحسينية ندوات 
سياسية جيّدة وبناءة» لكي تترقوا 


٠‏ إن الساحة السياسيّة. هي ساحة النور والمعنوية. إنها 
ساحة البصيرة والتفكير السليم ورؤية المستقبل والنظرة 
الشاملة الواسعة النطاق. إنها لساحة جميلة جدًا. فأحبّوها 
وطوّروا بها مستواكم الفكري. لابأس أن تشاركوا في 
ا ل ل اله ل 
الحسينية أن يقيموا في مجالسهم الليلية ندوات سياسية 


جيدة وبناءة. لا أن يخوضوا في جدالات حول النزاع الموهوم 


بين ما يسمى باليمين واليسارء بل يناقشوا المعادلات 
والقواعد السياسية. فليتنبأوا الأحداث وفقا لقواعد الدومينو 
ويحلّلوا الأخبار السياسية وسلوك قادة المجتمع 


إن الساحة السياسية بحاجة إلى مراقبة النفس وتقوى عالية جذا 


٠‏ نحن نريد أن نؤمن احتياجاتنا الحياتية» ونزداد قوّة لكي 
نحتمي بها عن الهجمات وإنها لرؤية واقعية جذا. فغيروا 
رؤيتكم تجاه الساحة السياسية ولا ترضخوا لهذه الأوضاع 
السائدة حاليًا واسعوا لتغييرها. فلو كان الإمام المنتظر(عج) 
راضيا عن هذه الأوضاع الموجودة لظهر. إذن فلابدٌ أن نصعّد 
توقعاتنا لكي لا يدخل الساحة السياسيّة من لا صلاحية له. 
السياسة يعني أن يغرق الإنسان في خذمة الناس. إنها 
لساحة صافية وطاهرة جذا. إنها مركز نشاط الأنبياء والأئمة 
الطاهرين(ع). 


إن الساحة السياسيّة بحاجة إلى مراقبة شديدة للنفس 
وكذلك بحاجة إلى المعنوية والتقوى واللطافة والعرفان 
العالي فليس كل أحد أهلا لها. إن قادة جيش الإمام 
الحجة(ع) من القداسة والمعنوية بمكان» بحيث إذا مروا من 
مكان شرك الاس قراب أقداميم. 
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تساهم النساء في إنتظار الحجة (عج) عبر الوعي السياسي 
مقتطفات من محاضرات الأستاذ بناهيان 


مقطع فلم: خمسون امرأة من ثلاثمئة وثلاث عشر 


نص الفلم: النساء نظرتهن تجزيئية ولا ضير في ذلك كما 
أن هناك فوارق بين النساء في مستوى هذه النظرة 
التجزيئية وحجمها عندهن. ولكن عليهن تقوية النظرة 
الشمولية في بعض الأبعاد. إن حب ظهور الإمام» وحب 
الفرج وحب الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا له 
الفداء» وحب أصل الإمامة يستوجب أن يتصف الإنسان 
كثيرا بالنظرة الشمولية. سيظهر الإمام لإعمار العالم! 


فالمرأة التي غير سياسية والتي لا تفهم شيئا من السياسة, 
الإمام؟! وهل الإمام رجل صالح لنفسه لنسأله الدعاء 
وحسب؟ لابد للنساء وفي سبيل أن يعززن نظرتهن 
الشمولية على المستوى العالمي» أن يزددن نظرا في أمثال 
مواضيع الانتظار والمهدوية ويتأملن فيها أكثر. ولينظرن إن 
اتصاف النساء بالوعي السياسي له قيمة عالية جدا. 


لقد كان الإمام الخميني يقدر كثيرا بعض تصريحات ومواقف 
النساء السياسيات اللاتي كن يجشدن موقفا سياسيا كأمهات 
الشهداء. وكان ينقل بعضها في خطبه. ثم قال الإمام في 
إحدى خطبه إن هؤلاء النساء قادتنا وقال ذات مرة أنا 
أرضى بهؤلاء النساء قادة لي. 


المرأة المتصفة بالوعي السياسي» هي المرأة التي قد غيرت 
طبيعتها ذات النظرة التجزيئية. إن رأى السياسيون أن 
النساء يتصفن بالوعي السياسيء تقل أخطاؤهم أو خياناتهم 
- والعياذ بالله . كثيرا بل تزول. إن تخلف مجتمع ما على 
المستوى السياسي بمعنى تخلف نسائه» إذ بإمكان النساء 
أن ينبهن الرجال في الصعيد السياسي بسهولة. وقد منح الله 
النساء تحررا وحرية روحية في صعيد السياسةء بحيث إن 
أصبن التشخيص يستطعن أن يصرخنا لابد وقد رأيتم بعض 
النساء الأحرار اللاتي يدافعين عن الحق ويصبرن على 
جميع العواقب! انظروا إلى أم وهب مثلا وأما المثل الأعلى 
في القرآن هو آسية. فقد وقفت بقوة وقطعت إربا إربا 
ودافعت عن الحق ولم تتنازل» وكشفت عن حقائق. أنتم 
تعرفون أن هناك أمرأتان مبرزتان في ديننا وهما فاطمة 
الزهراء (س) والعقيلة زينب (س). فإن التحليلات السياسية 
التي طرحتها هاتان المرأتان العظيمتان لا مثيل لها. وهل أن 
هاتين المرأتين هما قدوة في الحجاب؟! أنت تستطعن أن 
تتعلمن الحجاب من أمة الزهراء (س) أيضاء وكذلك يمكنك 
أن تتعلمنه من كثير من النساء المسلمات. ولكن على 
الرجال أن يتعلموا التحليل السياسي من فاطمة الزهراء 
(س). 


أحد مقترحاتي بالخصوص هو أنه هل تردن أن تكن 
مهدويات؟ فأقمن دروسا في التحليل السياسي. تحدثن عن 
قوى العالم. إلى أين تنحو أوضاع المنطقة الآن؟ لماذا 
أضحت الجمهورية الإسلامية أقوى من السابق؟ ما أكثر 
الصالحين الذين لا يدري هل سيكونون من زمرة الأصحاب 
الثلائمئة وثلاث عشر. ولكن خمسين منهم نساء! فليت 


شعري كم قد ارتقين هؤلاء! وللإمام آلاف الجنود تحت إمرة 
أصحابه الثلاثمنة وثلاث عشرء وإذا خمسون منهم نساء. 
إنه لأمر عجيب! إن هؤلاء الخمسين سيقومون بدور 
عالمي. ينبغي للمرأة أن تكون محللة سياسيةء وهذا هو 
معنى انتظار الإمام. فما لم تصبحن سياسيين لم يظهر الإمام 
(عج)! 


لقد كان أهل الكوفة غير سياسيين ولذلك أصبح أمير 
المؤمنين (ع) غريبا! كان أهل الكوفة غير سياسيين فقتل 
أبو عبد الله الحسين (ع). كلا؛ فإننا نحب الإمام جدا. 

عجيب! لقد كان أهل الكوفة محبين أيضا. أنا الآن بصدد 
الدفاع عن الإمام الحجة (عج) فأقول كن سياسيات. انظرن› 
عندما تدخل أنت النساء في مجال التحليل السياسي وتقوين 
أنفسكن في تحليل القضايا السياسية تستطعن أن تسبقن 
الرجال. أ تلعلمن لماذا؟ إذ قد تستوقف الرجال بعض 
المجاملات» فيمزجون الحق بالباطل أو يفرطون أو يفرطون. 
ولكنك أحرار. إذ أنت لست بصدد احتلال منصب أو استلام 
منصب أو فقدان منصب» فانقدن بتحرر. الإدارة هي من 
شؤون الرجالء. ولكتك انقدن الرجال. وقلن: إن إدارة هذا 
خاطئة وإدارة ذاك صحيحة. نعم! حتى الرجال في بداية 
تجربتهم في التحليل السياسي» لا يقدرون ويخطئون» أو 
يعتريهم ضعف. أكرر مرة أخرى السياسة التي أقصدهاء هي 
أن تعمدوا إلى السياسة العامة على الأقل» يعني ظهور الإمام 
(عج). والتمهيد للقضاء على القوى العالميةء وكيف نمهد 
من أجل تحصيل القوة. 


ه إن أوج تربية الدين هي أن يجعل المرأة سياسيةء وإلا فإن 
كانت المرأة تنطوي على الكثير من الفضائل الأخلاقية فهذا 
أمر طبيعي. 


أحد مقترحاتي بالخصوص هو آنه هل تردن أن تكن مهدويات؟ 





فأقمن دروسا في التحليل السياسي 
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